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العصيان المدني المسيحي واحتجاز الهجرة الإجباري في أستراليا
ماركوس كامبل 

هناك حركة جديدة بين الناشطين المسيحيين في أستراليا تتمثل في استخدام العمل الراديكالي لتحدي سياسة بلادهم 
في اتباع الاحتجاز الإجباري للأطفال طالبي اللجوء.

ــرالية سياســة  ــة الأس ــت الحكوم ــام  2013، أطلق ــر ع في أواخ
لتوقــف معالجــة جميــع  الســيادية”   العمليــات  “حــدود 
طلبــات طالبــي اللجــوء الذيــن يرغبــون إعــادة التوطــن 
نحــو  )عــى  البحريــة  يســتخدمون  والذيــن  أســراليا  في 
ــاه  ــوا إلى المي ــل أن يدخل ــم قب ــادة قواربه ــدل( بإع ــر للج مث
الإقليميــة. وعُممــت حملــة إعلانيــة تحمــل موضوعــاً عســكرياً 
معاديــاً عــى الأشــخاص الذيــن قــد يطلبــون اللجــوء بأنــه “مــن 

المســتحيل”” أن يســعوا إلى إعــادة التوطــن في أســراليا. 

مــن  مجموعــة  اســتخدمت  ذلــك،  عــى  ورداً 
المســيحيين النمــط والخــط ذاتيهــا المســتخدمين 
في تلــك الحملــة الحكوميــة وبــدأت حملــة مضــادة 
ممكنــاً.”  المســتحيل  يجعــل  “الحــب  بعنــوان 
وتبنــت المجموعــة تعاليــم الســيد المســيح ومارتــن 
لوثــر كينــغ الصغــر والماهاتمــا غانــدي ودفعــت إلى 
اتخــاذ الإجــراءات بشــأن أكــر مــن 700 طفــل مــن 
ــر محــدود.1  ــد غ ــن لأم ــي اللجــوء المحتجزي طالب
الإنســاني  الجانــب  إبــراز  إلى  الحركــة  وتســعى 
ــذة  ــاشرة ناب ــة مب مــن الموضــوع مــن خــال حمل

ــدني. ــان م ــف وعصي للعن

لأداء  “بالاعتصامــات”  إجراءاتهــم  وتتمثــل 
الصلــوات المســائية داخــل مكاتــب السياســيين 
مثــل رئيــس الــوزراء ووزيــر الهجــرة وحمايــة 
الحــدود إذ تدخــل مجموعــات صغــرة مــن القــادة 
الدينيــن مــن مختلــف التقاليــد ويحتلــون مكتــب 
ــوس إلى أن  ــوات والطق ــون الصل ــياسي ويمارس الس
ــزام مــن هــؤلاء أو إطــار زمنــي  ــوا عــى الت يحصل
ــن  ــال م ــع الأطف ــاق سراح جمي ــل لإط ــى الأق ع

الاحتجــاز. 

ــاني  ــن الث ــن شــهري مــارس/آذار ونوفمبر/تشري وب
2014، احتــل 112 قــادة دينيــون منهــم 41 راهبــاً 
وأربعــة راهبــات وحاخــام يهــودي مكاتــب 12 
ــورن  ــيدني وميلب ــن س ــان في كل م ــواً في البرلم عض
ولاونسيســتون  وبريســبين  وأديلايــد  وبــرث 

وكانبــرا. واعتُقــل إثــر ذلــك 95 شــخصاً وقُــدم إلى المحاكمــة 25 
غيرهــم عــى أســاس التعــدي عــى ملكيــة الغــر لكــنّ القضــاة 
الأحــداث  الحركــة عــى  القضايــا لاحقــاً. وتركــز  أســقطوا 
الإنســانية باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي خاصــة 
مــن خــال التغريــدات الحيــة عــر تويــر حــول الاعتصامــات 
والاعتقــالات، ومــا مــن شــك أنَّ الطبيعــة الدينيــة للحركــة 

ــدة.   ــرق ع ــعبيتها بط ــو ش ــاهمت في نم س

مستحيل! لن تكون أستراليا وطناً )لك(
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ــل  ــن خــال شــعارها “الحــب يجع ــة م ــت الحرك ــأولاً، تمكن ف
المســتحيل ممكنــاً” إزالــة الغمــوض عــن الحــوار الســياسي 
اللامتناهــي في أســراليا حــول كيفيــة التعامــل مــع طالبــي 
اللجــوء وذلــك باختــزال الجــدال الدائــر والتركيــز عــى المبــدأ 
الإنســاني الأســاسي بأنــه مــن الخطــأ احتجــاز الأطفــال لمــدد لا 
نهائيــة. وتضــع الحركــة هــذا المبــدأ ضمــن إطــار الظلــم الــذي 
لا يمكــن لهــم كمســيحيين أن يقبلــوه بــل يدعــون لرفــع ذلــك 
ــئ”  ــى اللاج ــة “عي ــك قص ــبيل ذل ــتلهمين في س ــم مس الظل
ــك  ــاد المل ــن اضطه ــر م ــع أن يف ــو رضي ــه وه ــذي كان علي ال
هيرودتــس.2 وقــد صُمــم هــذا التأطــر لإقنــاع المســيحيين 
الآخريــن بتغيــر مواقفهــم ونظراتهــم تجــاه طالبــي اللجــوء أو 

ــة.  ــام إلى الحرك للانض

وثانيــاً، تولَّــدت البنيــة الحركيــة واللامركزيــة للحركــة مــن 
شــبكات الكنائــس الموجــودة أصــاً وهــذا عنــى إمكانيــة 
إطــاق أعــال الاحتجــاج بسرعــة وفي جميــع المواقــع في شــتى 

ــاد.  ــاء الب أنح

وثالثــاً، تســتند الحركــة إلى الحــس العاطفــي للوحــدة وينــادي 
قادتهــا بمبــدأ أنّ الكنائــس الأســرالية تتحــدث “بصــوت واحــد” 
حــول الموضــوع. وفي الواقــع، ليــس ذلــك حقيقــة تمامــاً، ومــع 
ــف  ــن الطوائ ــدد م ــر ع ــد أك ــة في حش ــت الحرك ــك نجح ذل
ــن-  ــاءً بالمحافظ ــن وانته ــدءاً بالتحرري ــا ب ــية وإشراكه الكنس
ــاء صــورة مفادهــا أنَّ المؤسســات الرئيســية تســاعدها.  لإضف

وأخــراً تســتهدف الحركــة إبــراز كلمــة الحــب عــى أنهــا 
شــكل مــن أشــكال الالتزامــات الأخلاقيــة أثنــاء خطابهــم مــع 
ــيحية.  ــة المس ــون الديان ــن يعتنق ــيين الذي السياس
ومــع أنّــه مــن النــادر ذكــر كلمــة الحــب في 
النقاشــات حــول طالبــي اللجــوء، فــأي شــخص 
ــم ســيألف  ــة البســيطة بالعهــد القدي ــه المعرف لدي
ــول  ــارك”. ويق ــبَّ ج ــر “أح ــا الع ــدى الوصاي إح
نشــطاء حركــة “الحــب يجعــل المســتحيل ممكنــاً” 
إنهــم يســعون إلى دعــوة السياســيين إلى تبنــي 
أســلوب أكــر عطفــاً  وهــذه الــروح الجماعيــة 

ــاً. ــم قوي ــل تأثيره ــة تجع للحرك

ــة  ــت حرك ــع، أثبت ــة للتراج ــار أي ني ــدم إظه وبع
الحــب يجعــل المســتحيل ممكنــاً أنــه مــا زال هناك 
مجــال لنــا نحــن بصفتنــا مواطنــن عالميــن لاتخــاذ 
الإجــراءات العمليــة بعــد أن احتيــل عــى القانــون 
والعرائــض  الرســائل  لقيــت  أن  وبعــد  الــدولي 
ــاك  ــل هن ــل.  ب ــض والتجاه ــم الرف ــة منه المقدم
زخــم واضــح متنــام مــن الأشــخاص الذيــن يُبــدُونَ 
ــة جيرانهــم. ــى الحقيقــي لمحب ــراً للمعن التزامــاً كب
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1. انظر نشرة الهجرة القسرية العدد 44 حول “الاحتجاز وبدائل الاحتجاز 
 www.fmreview.org/detention ”والتّحيل

 2. انظر  
www.redletterchristians.org/pastor-arrested-easter-refugee-

 australia-jarrod-mckenna/ الحب يجعل المستحيل ممكناً. لن يهدأ لنا بال إلى أن تُنَح الحرية لطالبي 
اللجوء على شواطئنا. وسيبقى الترحيب بالغريب شعارنا. 
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